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أبرز التفاهمات المعلنة
جــاءت قمــة “الناتــو” وســط الهجــوم الأوكــراني المضــاد 
ضــد روســيا، وهــو الهجــوم الــذي أكــد المســؤولون الأوكــران 
والأمريكيــون أنــه أبطــأ مــا هــو متوقــع، في اعــراف ضمنــي 
بفشــله، ولذلــك ســعت القمــة إلى التغطيــة عــى هــذه 
الانتكاســة، وكذلــك التخفيــف مــن وطــأة رفــض انضــام 
أوكرانيــا إلى الحلــف، عــر تأكيــد مواصلــة الدعــم العســكري 
ــز دفاعــات  ــك إلى جانــب الحديــث عــن تعزي ــا، وذل لأوكراني
الحلــف في مواجهــة روســيا والصــن، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه 

ــالي:  عــى النحــو الت

1- رفــض عضويــة أوكرانيــا في “الناتــو”: اســتبق الرئيــس 
ــو”، وخفــض مــن ســقف  ــدن، قمــة “النات الأمريــي، جــو باي
توقعــات كييــف بالانضــام إلى الحلــف، إذ أكــد، في 9 يوليــو، 
ــو”،  ــة النات ــه “لا يعتقــد أنهــا جاهــزة للانضــام إلى عضوي أن
مشــراً إلى أن الانضــام إلى “الناتــو” عمليــة تســتغرق بعــض 
الوقــت لتلبيــة جميــع المؤهــلات، بمــا في ذلــك التحــول 
الديمقراطــي وبعــض القضايــا الماثلــة. وقــد عــرّ أعضــاء 
الحلــف عــن نفــس الموقــف، في 11 يوليــو، إذ أكــدوا أن 

ــا  ــكري “عندم ــف العس ــا الانضــام إلى التحال ــا يمكنه أوكراني
ــروط”. ــاء بال ــم الوف ــاء ويت ــق الحلف يتف

ــو”،  ومــن جهــة أخــرى، أكــد الأمــن العــام لحلــف “النات
ينــس ســتولتنرغ، في مؤتمــر صحفــي عقــب اليــوم الأول مــن 
ــع  ــة م ــب المواجه ــا في كس ــلت أوكراني ــه إذا فش ــة، أن القم
روســيا، فــإن مســألة عضويتهــا في “الناتــو” ســتفقد أهميتهــا، 
في إشــارة إلى أن العضويــة لــن تكــون خيــاراً مطروحــاً في هــذه 

الحالــة. 

وعــى الرغــم مــن تأكيــد زيلينســي أنــه كان يرغــب 
ــا  ــام أوكراني ــف بانض ــن الحل ــراف م ــى اع ــول ع في الحص
إليــه فــور انتهــاء العمليــات العســكرية بشــكل مبــاشر، فــإن 
الحلــف رفــض إعطــاءه مثــل هــذا الضــان، وهو مــا يعني، في 
التحليــل الأخــر، أن الحلــف سيســتخدم هــذه النقطــة ورقــة 
تفاوضيــة مــع روســيا فــور انتهــاء العمليــات العســكرية، عــى 
نحــو مــا أشــار إليــه زيلينســي بنفســه عــى موقــع “تويــر”، 
ــة  ــى عضوي ــاومة ع ــانحة للمس ــة س ــاك فرص إذ رأى أن “هن
أوكرانيــا في الناتــو خــلال المفاوضــات مــع روســيا”. ومــن غــر 
المرجــح أن يقبــل الكرملــن، وهــو منتــر، في أي تســوية 
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عقــدت فــي فيلنيــوس، عاصمــة ليتوانيــا، قمــة لحلــف شــمال الأطلســي، علــى مــدار يومــي 11 و12 يوليــو، 
ــا  ــد مــن القضاي ــى مناقشــة العدي ــو”، بالإضافــة إل ــى “النات ــا إل وتمحــورت حــول انضمــام الســويد وأوكراني

الدفاعيــة، أبرزهــا تعزيــز دفاعــات الحلــف وزيــادة الدعــم لكييــف، وكذلــك تعميــق التعــاون مــع الشــركاء. 

قمــة فيلنيــوس: هــل أخفــق “حلــف الأطلســي” فــي تقديــم ضمانــات كافيــة لأوكرانيــا؟, العــدد 1857، 14 يوليــو 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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قمة فيلنيوس:
هل أخفق “حلف الأطلسي” في تقديم ضمانات كافية لأوكرانيا؟
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ــة  ــى حيادي ــص ع ــم الن ــرب، ألا يت ــف الح ــد وق ــلمية بع س
أوكرانيــا، وعــدم انضامهــا لـ”الناتــو” صراحــة. 

ــال  ــن إرس ــا ع ــت فرنس ــكري: أعلن ــم العس ــادة الدع 2- زي
صواريــخ طويلــة المــدى مــن طــراز “ســكالب”، يبلــغ مداهــا 
250 كيلومــراً إلى أوكرانيــا، بينــا أكــد تحالــف يضــم 11 دولــة 
أنــه ســيبدأ تدريــب الطياريــن الأوكــران عــى طائــرات “أف 
– 16” بــدءاً مــن الشــهر المقبــل، وهــي كلهــا مــؤشرات مــن 
ــا  ــم أوكراني ــن دع ــع ع ــن يراج ــه ل ــى أن ــف ع ــب الحل جان
مــن  الرغــم  عــى  وذلــك  روســيا،  مواجهــة  في  عســكرياً 
ــا بعــد فشــل  ــي لحقــت بأوكراني الانتكاســات العســكرية الت

ــاد.  ــا المض هجومه

ــادة  ــن ق ــادر ع ــان ص ــد بي ــكري: أك ــاق العس ــع الإنف 3- رف
“الناتــو”، في 11 يوليــو 2023، أن الأعضــاء وافقــوا عــى جعــل 
الهــدف الحــالي المتمثــل في 2% مــن الناتــج المحــي الإجــالي 
هــو الحــد الأدنى للإنفــاق الســنوي عــى الدفــاع، مــع تخصيص 
ــية  ــدات الرئيس ــى المع ــتحواذ ع ــة للاس ــك الميزاني ــس تل خم

والبحــث والتطويــر.

ويلاحــظ أن ذلــك التعهــد قــد يكــون موضــع شــك، فقــد 
ــد الأدنى  ــادة الح ــام 2014، بزي ــو”، في ع ــد أعضــاء “النات تعه
للإنفــاق الدفاعــي إلى 2% مــن الناتــج المحــي الإجــالي 
ــة فقــط مــن  الوطنــي بحلــول عــام 2024. وحققــت 11 دول
أصــل 31 دولــة هــذا الهــدف حتــى الآن، وتنتمــي أغلبهــا إلى 
دول شرق أوروبــا، بالإضافــة إلى بريطانيــا والولايــات المتحــدة. 
ولا شــك أن الأزمــات الاقتصاديــة التــي تمــر بها الــدول الغربية 
عمومــاً، والحاجــة إلى تعزيــز الإنفــاق الحكومــي عــى دعــم 
الاقتصــاد في هــذه الــدول، لتحفيــز النمــو، ســوف تجعــل مــن 
الصعــب عــى دول الحلــف رفــع الإنفــاق العســكري، خاصــة 
ــدولارات  ــارات ال ــدول ملي ــذه ال ــه ه ــذي توج ــت ال في الوق

لدعــم أوكرانيــا اقتصاديــاً وعســكرياً. 

4- قبــول عضويــة الســويد: أعلــن الأمــن العــام لحلــف 
ــد  ــية عق ــو، أي عش ــتولتنرغ، في 10 يولي ــس س ــو”، ين “النات
القمــة، أن تركيــا وافقــت عــى إحالــة طلــب الســويد لعضوية 
ــل  ــك تزي ــه، وبذل ــق علي ــركي للتصدي ــو” إلى الرلمــان ال “النات
ــف،  ــة الحل ــويد لعضوي ــام الس ــى انض ــا ع ــرة اعراضه أنق
وذلــك في مقابــل حصولهــا عــى تنــازلات مــن الأخــرة، تمثلــت 
الكردســتاني،  العــال  في تشــديد الإجــراءات ضــد حــزب 
ــر  ــن تصدي ــر ع ــع الحظ ــن رف ــلاً ع ــا، فض ــور في تركي المحظ
الأســلحة إلى تركيــا، بالإضافــة إلى موافقــة واشــنطن عــى إتمــام 

صفقــة “أف – 16” إلى تركيــا. 

5- الدفــاع عــن الهيمنــة الأمريكيــة: ذكــر البيــان الصــادر عــن 
ــراه  ــة الإك ــة وسياس ــات المعلن ــو” أن “الطموح ــف “النات حل
لجمهوريــة الصــن الشــعبية تتحــدى مصالحــه وأمنــه وقيمه”، 
ــوان، وإن  ــم تاي ــة إلى ض ــن الرامي ــة الص ــارة إلى سياس في إش
أكــد الحلــف أنــه لا يــزال منفتحــاً عــى المشــاركة البنــاءة مــع 
الصــن. وأثــار هــذا البيــان غضــب الأخــرة، إذ أصــدرت البعثة 
ــاً أكــدت فيــه  الدبلوماســية الصينيــة في الاتحــاد الأوروبي بيان
أن الصــن مصممــة عــى حايــة ســيادتها وأمنهــا، وســتقاوم 
بحــزم أي إجــراءات يقــوم بهــا “الناتــو” تســبب ضرراً للحقوق 
والمصالــح الرعيــة للصــن، وأنهــا ســتحمي بالقــوة مصالحهــا، 
في مــؤشر عــى أن الصــن لــن تحيــد أبــداً عــن ضــم تايــوان. 

الراكــة  “تعميــق  أن  إلى  “الناتــو”  بيــان  أشــار  كــا 
الاســراتيجية بــن الصــن وروســيا ومحاولاتهــا المشــركة 
لتقويــض النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد تتعــارض مــع 
قيمــه ومصالحــه”، ويلاحــظ أن النظــام الــدولي القائــم عــى 
القواعــد هــو إشــارة غربيــة ضمنيــة للنظــام أحــادي القطبيــة، 
وهــو مــا يعنــي أن واشــنطن، وحلــف “الناتــو” مــن ورائهــا، 
لا يــزالان يســعيان إلى الدفــاع عــى النظــام الــدولي المهيمــن 
ــة  ــود الصيني ــان الجه ــنطن، ويرفض ــب واش ــن جان عليــه م
الروســية لإرســاء نظــام دولي متعــدد الأقطــاب عــر تأســيس 
ــى  ــرب، ع ــة للغ ــة موازي ــة وأمني ــة اقتصادي ــات دولي منظ

ــاون”.  ــانغهاي للتع ــة ش ــس” و”منظم ــرار “بريك غ

دلالات الدعم لأوكرانيا
عــى الرغــم مــن أن قمــة “الناتــو” ســعت إلى إرســال رســالة 
ــح في  ــة لم تنج ــح أن القم ــن الواض ــه م ــيا، فإن ــدٍ إلى روس تح
تجــاوز انتكاســة الهجــوم الأوكــراني المضــاد، وهــو مــا يمكــن 

ــالي:  ــه عــى النحــو الت تفصيل

1- تقديــم ضمانــات أمنيــة: أكــد الرئيــس الأمريــي، وكذلــك 
عــدد مــن أعضــاء الحلــف، خاصــة ألمانيــا وبريطانيــا، أن 
المطــروح أمــام أوكرانيــا هــو الحصــول عــى ضانــات أمنيــة، 
عــى غــرار مــا تحصــل عليــه إسرائيــل مــن الولايــات المتحــدة، 
أي أن تحصــل عــى دعــم عســكري، وأصــدرت دول مجموعــة 
ــا  ــات المتحــدة وفرنســا وإيطالي ــا وكنــدا والولاي الســبع )ألماني
واليابــان والمملكــة المتحــدة( لذلــك بيانــاً مشــركاً حــول دعــم 
كييــف في الســنوات المقبلــة، مــن أجــل مســاعدتها في محاربــة 
روســيا ومواجهــة الاعتــداءات في المســتقبل، إضافــة لإمكانيــة 
ــف  ــن ضــم كيي ــل ع ــا” كبدي ــو أوكراني ــس “النات إنشــاء مجل
ــف  ــن يختل ــف كعضــو. ويلاحــظ أن كل هــذا الدعــم ل للحل
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عــا هــو مقــدم حاليــاً مــن جانــب الــدول الغربيــة، خاصــة 
ــى  ــد رفعــت ســقف هــذا الدعــم حت ــة ق ــدول الغربي وأن ال
وصــل إلى التعهــد بإمــداد أوكرانيــا بالمقاتــلات مــن طــراز “أف 

ــة المــدى.  ــخ طويل ــة إلى الصواري – 16”، بالإضاف

2- محدوديــة فاعليــة الدعــم العســكري: يلاحــظ أن الدعــم 
العســكري الــذي أعلنــت عنــه الــدول الغربيــة لتأكيــد التزامها 
ــة.  ــن القــوى الحالي ــراً في موازي ــر كث ــن يغُ ــا ل بدعــم أوكراني
فعــى ســبيل المثــال، فــإن صواريــخ “ســكالب”، التــي أعلنــت 
فرنســا عــن نيتهــا إرســالها إلى أوكرانيــا، هــي نفســها صواريــخ 
“ســتورم شــادو” الريطانيــة المجنحــة، التي ســبق وأن ســلمّت 
ــاع الجــوي  ــم الدف ــت نظُ ــف، وتمكن ــا لكيي ــة منه ــدن كميّ لن
ــا اســتخدمتها في  ــا أن أوكراني ــا، ك ــن التصــدي له ــروسي م ال
الهجــوم المضــاد، غــر أنهــا لم تســاعدها في تحقيــق أي نتائــج 

تذكــر. 

وبالمثــل، يشــكك المحللــون العســكريون الغربيــون في 
جــدوى إمــداد أوكرانيــا بمقاتــلات “أف – 16”، وذلــك بســبب 
قــدرة روســيا عــى إســقاطها بنُظــم الدفــاع الجــوي مــن 
طــراز “أس – 400”، أو غرهــا مــن نظُــم الدفــاع الجــوي التــي 
تمتلكهــا. ويلاحــظ أن أغلــب المقاتــلات الأوكرانيــة الحاليــة تــم 
إســقاطها مــن جانــب نظُــم الدفــاع الجــوي الروســية، وهــو 
ــك،  ــراني، ولذل ــو الأوك ــلاح الج ــب س ــر أغل ــا أدى إلى تدم م
فــإن القيمــة الحقيقيــة لمقاتــلات “أف – 16” هــي في تعويــض 

ــه مــن مقاتــلات ســوفيتية الصنــع.  ــا عــا فقدت أوكراني

أمــا فيــا يتعلــق بإعلان واشــنطن إمــداد أوكرانيــا بالقنابل 
العنقوديــة، فقــد أكــد وزيــر الدفــاع الروسي، ســرغي شــويغو، 
في 11 يوليو 2023، أن موســكو ســتضطر إلى اســتخدام أســلحة 
“ماثلــة” إذا زودت الولايــات المتحــدة أوكرانيــا بالقنابــل 
ــر  ــية أك ــة الروس ــر العنقودي ــداً أن الذخائ ــة، مؤك العنقودي
فاعليــة مــن تلــك التــي لــدى الأمريكيــن، بينــا وجــه ديمــري 
ميدفيديــف، نائــب ســكرتر مجلــس الأمــن الــروسي، تهديــداً 
ــاعداته  ــو” مس ــف “النات ــادة حل ــد أن زي ــدة، إذ أك ــر ح أك
العســكرية لأوكرانيــا تقُــرب مــن الحــرب العالميــة الثالثــة، في 
تلميــح إلى إمكانيــة اتجــاه روســيا لاســتخدام الأســلحة النووية 
ضــد أوكرانيــا، إذا مــا ســعى حلــف “الناتــو” إلى تغيــر الوضــع 
ــو ترتــب عــى  الميــداني الراهــن لغــر صالــح روســيا، حتــى ل

ذلــك الذهــاب إلى حــرب عالميــة نوويــة تفنــي العــالم. 

3- خســائر أوكرانيــة فادحــة: ســعت وزارة الدفاع الروســية إلى 
الــرد عــى القمــة، وكذلــك مــا صــدر مــن تريحــات خلالهــا، 
ــق  ــا تحق ــوزراء الريطــاني أن أوكراني ــس ال ــد رئي خاصــة تأكي

انتصــارات اســراتيجية، وذلــك بخــلاف الوضــع الميــداني. فقــد 

أكــد وزيــر الدفــاع الــروسي، ســرغي شــويغو، في 11 يوليــو أن 

الجيــش الــروسي تقــدم بعمــق يــراوح مــا بــن 1.5 كيلومــر، 

و2 كيلومــر عــى طــول الجبهــة، بالإضافــة إلى تأكيــده خســارة 

ــن  ــة م ــدي، و3 آلاف قطع ــف جن ــن 26 أل ــر م ــا أك أوكراني

الأســلحة المختلفــة، مــن بينهــا 17 دبابــة مــن طــراز “ليوبــارد” 

الألمانيــة، و5 دبابــات فرنســية، و12 عربــة قتــال مشــاة 

أمريكيــة مــن طــراز “بــرادلي”، وهــو مــا يعُــد بمثابــة رســالة 

بــأن أداء القــوات الأوكرانيــة المدربــة عــى يــد “الناتــو”، 

والمدعومــة بالمرتزقــة الغربيــن لم تنجــح في تحقيــق أي نتائــج 

تذكــر، عــى الرغــم مــن كل هــذا الدعــم الغــربي. 

ــاً  ــي هجوم ــن زيلينس ــي: ش ــعبية زيلينس ــر في ش 4- التأث

ــردد والضعــف،  ــاه بال ــو” متهــاً إي حــاداً عــى حلــف “النات

ــل هــذا  ــه. ويلاحــظ أن مث ــا إلي بســبب رفضــه ضــم أوكراني

الرفــض قــد جــاء في ظــل انتكاســة الهجــوم الأوكــراني المضــاد، 

وعجــز كييــف عــن تحقيــق أي هــدف مــن أهــداف هجومهــا 

المضــاد، عــى نحــو اعــرف بــه المســؤولون العســكريون 

ــة.  ــون صراح الغربي

شــعبية  في  يؤثــران  ســوف  الأمريــن  كلا  أن  ويلاحــظ 

زيلينســي في الداخــل الأوكــراني، خاصــة وأنــه أعلــن في مايــو 

2023 أنــه لــن يتــم إجــراء أي تصويــت في البــلاد بينــا 

تظــل البــلاد خاضعــة للأحــكام العرفيــة. وكان مــن المقــرر أن 

تجــري البــلاد انتخابــات الرلمــان في أكتوبــر 2023 وانتخابــات 

الرئاســة مطلــع 2024. ولا شــك أن إجــراء أي انتخابــات بعــد 

وقــف الحــرب، وفي ظــل عجــز كييــف عــن اســتعادة أراضيهــا، 

ــو  ــه، وه ــا إلي ــام أوكراني ــو” انض ــض “النات ــة إلى رف بالإضاف

الســبب الرئيــي الــذي بســببه ذهــب زيلينســي إلى الحــرب، 

ــات ســوف  ســوف يعنــي أن فــرص نجاحــه في هــذه الانتخاب

تكــون محــدودة.  

ــف  ــح أن حل ــن الواض ــه م ــول إن ــن الق ــام، يمك وفي الخت

ــر  ــام، غ ــا هــذا الع ــه لأوكراني ــو” ســوف يواصــل دعم “النات

أن إخفــاق كييــف في تغيــر الواقــع الميــداني الراهــن، ســوف 

ــا  ــة دعمه ــة في مواصل ــدول الغربي ــتمرار ال ــرص اس ــل ف يجع

لأوكرانيــا تراجــع، كــا أنــه ســيقضي عــى أي احتــالات 

وفــق  وذلــك  “الناتــو”،  حلــف  إلى  مســتقبلاً  لانضامهــا 

ــه.  ــف نفس ــام الحل ــن ع ــن أم ــادرة ع ــات الص التريح
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عن المركز
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المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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